
 
محمد محفوظ 

أسباب ظاهرة العنف ف العالم العربي  
  

* مفتتح 
مـن الـبـديـهـي الـقـول: إنـنـا مـعـاً نـقـف ضـد الإرهـاب, ونـسـتـنـكـر أيـة ممـارسـة 
إرهـابـيـة وعـنـفـيـة, بـصـرف الـنـظـر عـن مـوجـبـاتـهـا وغـايـاتـهـا. فـالـعـنـف مـرفـوض 
مـهـمـا كـانـت دوافـعـه, والإرهـاب آفـة لا سـبـيـل لـتـسـويـغـهـا ويـنـبـغـي مـحـاربـتـها 

ف جذورها وأشكالها. 
ولــكــن الــســؤال: هــل الاســتــنــكــار بــوحــده كــافٍ لإنــهــاء هــذه الآفــة? إنــنــا 
نـعـتـقـد أن الاسـتـنـكـار بـوحـده لا يُـنـهـي الآفـة, وإن المـطـلـوب هـو فـهـم هـذه 
الـظـاهـرة فـهـمـاً دقـيـقـاً وعـمـيـقـاً وصـولاً لـبـلـورة اسـتـراتـيـجـيـة ومـشـروع وطـنـي 

متكامل, يستهدف إنهاء هذه الظاهرة من جذورها. 
وحـديـثـنـا ف هـذه الـلـيـلـة, مـحـاولـة لـفـهـم وتـفـسـيـر هـذه الـظـاهـرة. وهـنـا يـنـبـغـي 
أن نـفـرّق بـي مـحـاولـة الـفـهـم ومـحـاولـة الـتـبـريـر. فـإنـنـا نـعـمـل عـلـى فـهـم هـذه 
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الـظـاهـرة ولا نـبـررهـا. فـنـحـن نـرفـض الـعـنـف والإرهـاب مـهـمـا كـانـت دوافـعـه 
وغاياته. 

ولـكـن المـطـلـوب ف هـذه الـلـحـظـة هـو فـهـم وتـفـسـر الـظـاهـرة. ومـا سـنـقـولـه هـو 
مــحــاولــة ف الــفــهــم والــتــفــســيــر, ونــرفــض رفــضــاً قــاطــعــاً تــبــريــر الإرهــاب أو 
تـسـويـغ الـعـنـف. فـنـخـن ديـنـيـاً وأخلاقـيـاً وإنـسـانـيـاً ووطـنـيـاًً, نـقـف ضـد كل 
أشـكـال الـعـنـف والإرهـاب, ولا نـرتـضـيـه, ونـعـمـل مـعـاً مـن أجـل إنـهـائـه من 

فضائنا ووطننا. 
* ف معنى العنف 

الـعـنـف كـأي ظـاهـرة مـجـتـمـعـيـة, هـو بـحـاجـة إلـى تـعـريـف دقـيـق, وتحـديـد 
علمي ومعرف لمسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباته وعوامله وموجباته, وذلك لأننا لا يمكن أن 
نـحـدد طـبـيـعـة الجـذور والـعـوامـل الـتـي أفـرزت هـذه الـظـاهـرة دون تـفـسـيـرهـا 

تفسيراً علمياً ودقيقاً. 
المعنى اللغوي 

الـعـنـف ف مـعـنـاه الـلـغـوي ضـد الـرفـق, وعـنـفـوان الـشـيء: أولـه, وهـو ف 
عـنـفـوان شـبـابـه: أي قـوتـه, وعـنَّـفـه تـعـنـيـفـاً: لامـه وعـتـب عـلـيـه(1). ممـا 
يـعـنـي أن الـعـنـف ضـد الـرأفـة مـتـمـثـلاً ف اسـتـخـدام الـقـوة الـقـولـيـة أو الـفـعـلـيـة 

ضد شخص آخر. 
وقــد جــاءت بــعــض الأحــاديــث الــنــبــويــة الــشــريــفــة لــتــجــعــل الــرفــق مــقــابــل 
الـعـنـف; فـقـال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـة وسـلـم): "إن ال رفـيـق يـحـب الـرفـق, 
ويــعــطــي عــلــى الــرفــق مــا لا يــعــطــي عــلــى الــعــنــف ومــا لا يــعــطــي عــلــى مــا 

سواه"(2). 
وقال (صلى ال عليه وآلة وسلم): "من يحرم الرفق يُحرم الخير"(3). 

فالعنف ف اللغة: هو كل قول أو فعل ضد الرأفة والرفق واللي. 
المعنى القانوني 



وف إطـار الـتـشـريـعـات الجـنـائـيـة, تـصـدى فـقـهـاء الـقـانـون الجـنـائـي لـتـعـريـف 
الـعـنـف(4) ف إطـار نـظـريـتـي تـتـنـازعـان مـفـهـوم الـعـنـف: الـنـظـريـة الـتـقـلـيـديـة, 
حـيـث تـأخـذ بـالـقـوى المـاديـة بـالـتـركـيـز عـلـى ممـارسـة الـقـوة الجـسـديـة. أمـا 
الـنـظـريـة الحـديـثـة -والـتـي لـهـا الـسـيـادة ف الـفـقـه الجـنـائـي المـعـاصـر- فـتـأخـذ 
بـالـضـغـط والإكـراه الإرادي, دون تـركـيـز عـلـى الـوسـيـلـة, وإنمـا عـلـى نـتـيـجـة 

متمثلة ف إجبار إرادة الغير بوسائل معينة على إتيان تصرف معي. 
وعـلـى ضـوء مـا سـبـق عـرف الـبـعـض الـعـنـف بـأنـه المـاسّ بـسـلامـة الجـسـم ولـو 

لم يكن جسيماً بل كان صورة تعدٍّ وإيذاء(5). 
كـمـا يـعـرفـه آخـر بـأنـه: تجـسـيـد الـطـاقـة أو الـقـوى المـاديـة ف الإضـرار المـادي 
بـشـخـص آخـر(6). بـيـنـمـا يـعـرفـه آخـر بـأنـه الجـرائـم الـتـي تـسـتـخـدم فـيـهـا أيـة 
وسـيـلـة تـتـسـم بـالـشـدة لـلاعـتـداء عـلـى شـخـص الإنـسـان أو عِـرضـه, ولا 
يـتـحـقـق الـعـنـف ف جـرائـم الاعـتـداء عـلـى الأمـوال إلا بـاسـتـخـدام الـوسـائـل 

المادية(7). 
وعـلـيـه, فـإن تـعـريـف الـعـنـف ف الـتـشـريـعـات الجـنـائـيـة: هـو كـل مـسـاس 
بسلامة جسم المجني عليه, من شأنه إلحاق الإيذاء به والتعدي عليه. 

العنف من منظور إسلامي 
عـنـد تـتـبـع أقـوال الـعـلـمـاء والـفـقـهـاء لـتـحـديـد مـعـنـى الـعـنـف فـقـهـيـاً نجـد أن 
الـفـقـهـاء -بـكـل طـبـقـاتـهـم وأطـوارهـم الـتـاريـخـيـة- لـم يمـيـزوا بـي مـقـولـة الإكـراه 

ومقولة العنف; فهما تستخدمان بوصفهما من المترادفات. 
فـقـد عـرف الإمـام الـسـرخـسـي الإكـراه بـأنـه: فـعـل يـفـعـلـه المـرء بـغـيـره, فـيـنـفـي 

به رضاه أو يفسد به اختياره(8). 
وف هـذا الاتجـاه نـفـسـه, عـرَّف الإمـام الـشـافـعـي الإكـراه: أن يـصـيـر الـرجل 
ف يـدي مـن لا يـقـدر عـلـى الامـتـنـاع مـنـه مـن سـلـطـان أو لـص أو مـتـغـلّـب 
عـلـى واحـد مـن هـؤلاء, ويـكـون المـكـرَه يـخـاف خـوفـاً عـلـيـه أنـه إن امـتـنـع مـن 

قبول ما أُمِرَ به يبلغ به الضرب المؤلم أكثرَ منه أو إتلاف نفسه(9). 



والـرأي الـغـالـب لـدى الـفـقـهـاء: أن الإكـراه قـد يـكـون مـاديـاً عـنـدمـا يـكـون 
الوعيد والتهديد منتظر الوقوع(10). 

وعـلـيـه فـإن الـتـهـديـد يـعـدّ عـنـفـاً إذا سـبـب ضـرراً جـسـمـانـيـاً لـلـمـجـنـي عـلـيـه, 
بـخـلاف مـا يـقـف عـنـد حـد الـضـغـط عـلـى إرادة المجـنـي عـلـيـه, فـإنـه يـكـون 

إكراهاً فحسب. 
"تـطـبـيـقـاً لـذلـك, يـعـد مـن قـبـيـل الـعـنـف المـسـتـوجـب لـلـعـقـاب مـتـمـثـلاً ف 
الـقـصـاص: مـن مـنـع الـطـعـام أو الـشـراب, ولـو قـصـد بـذلـك الـتـعـذيـب, ومـن 
منع فضل مائه مسافراً, عالماً بأنه لا يحل منعه, أو أنه يموت إن لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
يـسـقـه, فـيـقـتـل بـه وإن لـم يـقـتـلـه بـيـده, فـظـاهـره أنـه يـقـتـل بـه سـواء قـصـد 
بمـنـعـه قـتـلـه أو تـعـذيـبـه, كـمـا أن مـن مـنـع شـخـصـاً فـضـل طـعـام أو شـراب 
حـتـى مـات, فـإنـه يـلـزمـه الـديـة, ومـن قـبـيـل مـنـع الـطـعـام والـشـراب: الأم 
تمـــنـــع ولـــدهـــا الـــرضـــاع حـــتـــى مـــات, فـــإن قـــصـــدت مـــوتـــه قـــتـــلـــت, وإلا 

فالدية"(11). 
وهــكــذا نجــد أن مــعــنــى الــعــنــف ف الــفــقــه الإســلامــي يــتــحــقــق بــاســتــخــدام 
وسـائـل مـاديـة تـؤثـر ف جـسـم المجـنـي عـلـيـه مـبـاشـرة, وتـلـحـق بـه الأذى, كـمـا 
يـتـحـقـق بـالـقـول وبـالـتـهـديـد وبـالـتـرك وبـالمـنـع مـتـى انـتـهـى إلـى إلحـاق الأذى 

بجسم المجني عليه. 
العنف من منظور اجتماعي 

يـعـرف الـعـنـف بـأنـه: الإيـذاء بـالـيـد أو بـالـلـسـان, أو بـالـفـعـل أو بـالـكـلـمـة, ف 
الحـقـل الـتـصـادمـي مـع الآخـر, ولا فـرق ف ذلـك بـي أن يـكـون فـعـل الـعـنـف 
والإيـذاء عـلـى المـسـتـوى الـفـردي أو المـسـتـوى الجـمـاعـي. فـلا يـخـرج ف كـلـتـا 

الحالتي من ممارسة الإيذاء; سواء باللسان أو اليد. 
"فـالـعـنـف سـلـوك إيـذائـي, قـوامـه إنـكـار الآخـر كـقـيـمـة مـتـمـاثـلـة لـلأنـا أو 
لـلـنَّـحـن, كـقـيـمـة تـسـتـحـق الحـيـاة والاحـتـرام, ومـن مـرتـكـزه اسـتـبـعـاد الآخـر 
عـن حـلـبـة الـتـغـالـب, إمـا يـخـفـضـه إلـى تـابـع, وإمـا بـنـفـيـه خـارج الـسـاحـة 

(إخراجه من اللعبة) وإما بتصفيته معنوياً أو جسدياً. 



إذن مـعـنـى الـعـنـف الأسـاسـي ف المـنـظـور الاجـتـمـاعـي والـسـوسـيـولـوجـي هـو 
عـدم الاعـتـراف بـالآخـر, رفـضـه وتحـويـلـه إلـى الـشـيء (المـنـاسـب) لـلـحـاجـة 
الـعـنـفـيـة, إذا جـاز الـكـلام. عـدم الاعـتـراف لا يـعـنـي عـدم المـعـرفـة, بـل 
يـعـنـي مـعـرفـة مـعـيـنـة (مـقـولـبـة) هـنـا الـفـاعـل الـعـنـفـي يـراقـب الـقـابـل, يـصـور 
ويــتــصــوره بــالــطــريــقــة المــنــاســبــة لــرســم صــورتــه (الــضــحــيــة) ولــلــتــحــكــم 

بصيرورته"(12). 
وعـلـيـه, فـإن الـعـنـف هـو واقـعـة اجـتـمـاعـيـة تـاريـخـيـة, يـنـتـجـهـا الـفـاعـل الـفـردي 
(المـتـسـلـط الأَنـَوي) مـثـلـمـا يـنـتـجـهـا الـفـاعـل الجـمـعـي (المـتـسـلـط الجـمـعـي) ف 
سـبـاق الـتـصـارع عـلـى الامـتـلاك الأَنَـوي أو الجـمـعـي لـلآخـريـن, وف غـيـاب 

أي انتظام علائقي من النوع الديموقراطي أو المساواتي العضوي. 
لـذلـك تـعـرف مـوسـوعـة الجـريمـة والـعـدالـة الـعـنـف بـأنـه: يـشـيـر إلـى كـل صـور 
الـسـلـوك; سـواء كـانـت فـعـلـيـة أو تـهـديـديـة الـتـي يـنـتـج عـنـهـا -أو قـد يـنـتـج 
عـنـهـا- تـدمـيـر وتحـطـيـم لـلـمـمـتـلـكـات أو إلحـاق الأذى أو المـوت بـالـفـرد أو 

الجماعة والمجتمع. 
ويـعـرف (لـوكـا) ف مـؤلـفـه آلـيـات مـنـطـق الـعـنـف, الـعـنـف بـأنـه "مـفـهـوم يـدل 
عــلــى انــفــجــار الــقــوة الــتــي تــعــتــدي بــطــريــقــة مــبــاشــرة عــلــى الأشــخــاص 
وأمـتـعـتـهـم, سـواء كـانـوا أفـراداً أو جـمـاعـات, مـن أجـل الـسـيـطـرة عـلـيـهـم عـن 

طريق القتل أو التحطيم أو الإخضاع أو الهزيمة"(13). 
فـالـعـنـف ف المـنـظـور الاجـتـمـاعـي: هـو كـل إيـذاء بـالـقـول أو بـالـفـعـل لـلآخـر, 

سواء كان هذا الآخر فرداً أو جماعة. 
وعـمـلـيـة الإيـذاء تـارة تـكـون فـرديـة, حـيـث يـقـوم شـخـص مـا بـاسـتـخـدام الـيـد 
أو الـلـسـان بـشـكـل عـنـيـف تجـاه شـخـص آخـر, ويـصـطـلـح عـلـى هـذه الـعـمـلـيـة 

بـ(المتسلط الأَنَوي). 
وتــارة يــكــون الــعــنــف جــمــاعــيــاً (المــتــســلــط الجــمــعــي); إذا تــقــوم مــجــمــوعــة 
بـشـريـة, ذات خـصـائـص مـشـتركـة, بـاسـتـخـدام الـعـنـف والـقـوة, وسـيـلـةً مـن 



وسـائـل تحـقـيـق تـطـلـعـاتـهـا الخـاصـة, أو تـطـبـيـق سـيـاقـهـا الخـاص عـلـى الـواقـع 
الخارجي. 

وف كـلـتـا الحـالـتـي لا تـكـون ظـاهـرة الـعـنـف والـتـعـصـب بمـعـزل عـن المـوجـبـات 
الاجـتـمـاعـيـة والمـسـارات الـتـاريـخـيـة, الـتـي خـلـقـت هـذه الـظـاهـرة ف الـوجـود 

الاجتماعي. 
لـهـذا فـهـي ظـاهـرة لا تـقـبـل الـتـبـسـيـط والـتـسـطـيـح, لأنـهـا ولـيـدة مـجـمـوعـة 

عوامل وأدوات مركبة. 
وعــلــى المــســتــوى الــنــظــري والــفــكــري, نجــد أن أغــلــب حــالات الــعــنــف هــي 
"ولـيـدة مـعـرفـيـة تجـريـديـة, عـلـى مـوروث ذهـنـي جـاهـز, قـوالـب مـصـمـمـة عـن 
الآخـريـن: الـوثـن الـذهـنـي, بـكـل أولـيـاتـه ومـفـاعـلات ارتـبـاطـه, يـحـلّ أو 
يـقـتـرن بـالـوثـن المـادي. الآخـر يـوضـع ف الـقـالـب المجـهـّز, عـلـى مـنـوال قـاطـع 
الـطـرق الأسـطـوري, بـروكـسـت, الـذي كـان يـخـطـف (الآخـر) مـن قـارعـة 
الـطـريـق, ويـضـعـه فـوق سـريـر (رمـز لـلـقـالـب الجـاهـز), فـإذا كـان المخـطـوف 
أطـول مـن سـريـره ضـغـطـه حـتـى يـتـنـاسـب مـع طـولـه, وإذا كـان أقـصـر مـنـه 
مـطـه لـيـنـاسـبـه, وف الحـالـي, المخـطـوف ضـحـيـّة مـزودجـة: ضـحـيـة خـيـار 
الـــفـــاعـــل الـــعـــنـــفـــي (الخـــيـــار الـــواعـــي أو الـــلاواعـــي), وضـــحـــيـــة أدواتـــه 

الجاهزة"(14). 
والـعـنـف بـوصـفـه ظـاهـرة فـرديـة أو مـجـتـمـعـيـة, هـو تـعـبـيـر عـن خـلـل مـا ف 
سـيـاق صـانـعـهـا, إنْ عـلـى المـسـتـوى الـنـفـسـي أو الاقـتـصـادي أو الاجـتـمـاعـي 
أو الـسـيـاسـي. دفـعـه هـذا الـسـيـاق الـذي يـعـانـيـه نـحـو اسـتـخـدام الـعـنـف, 
مـتـوهـمـاً أن خـيـار الـعـنـف والـقـوة سـيـوفـر لـه كـل مـتـطـلـبـاتـه, أو سـيـحـقـق لـه 
كـل أهـدافـه. وف حـقـيـقـة الأمـر إن اسـتـخـدام الـعـنـف والـقـوة ف الـعـلاقـات 
الاجتماعية, تحت أي مسوغ كان, يعد انتهاكاً صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريحاً للنواميس 
الاجــتــمــاعــيــة, الــتــي حــددت نمــط الــتــعــاطــي والــتــعــامــل ف الــعــلاقــات 
الاجـتـمـاعـيـة; لأن الـعـنـف عـلـى المـسـتـوى المجـتـمـعـي يـعـنـي -عـلـى حـد تـعـبـيـر 
خــلــيــل أحــمــد خــلــيــل- أن يــغــتــصــب (صــانــع الــعــنــف) أدوات صــراعــيــة 



وصـدامـيـة, مـن أجـل أن يـتـمـكـن (كـمـا يـرى) مـن الـبـوح بـرأيـه, والـتـعـبـيـر 
عــن مــكــنــون خــاطــره وفــكــره... لــهــذا فــإنــنــا نــرى الــعــنــف مــن الاســلــحــة 
الخــطــيــرة, الــتــي تــقــوّض الــكــثــيــر مــن مــكــاســب المجــتــمــع, وإنجــازات الأمــة 
والـوطـن; لأن الـعـنـف بـتـداعـيـاتـه المخـتـلـفـة, ومـوجـبـاتـه الـعـمـيـقـة والجـوهـريـة, 
ســيــصــنــع جــواً وظــروفــاً اســتــثــنــائــيــة وغــيــر مــســتــقــرة, ممــا تــعــرقــل الحــيــاة 

الاجتماعية والسياسية والتنموية. 
ونـظـرة واحـدة إلـى الـكـثـيـر مـن الـبـلـدان الـتـي تحـوّل الـعـنـف المـضـاد إلـى ثـابـتـة 
مـن ثـوابـت الـفـضـاء الـسـيـاسـي والمجـتـمـعـي فـيـهـا, نجـد أن الـعـنـف بـتـداعـيـاتـه 
ومـتـوالـيـاتـه الـكـثـيـرة هـو أحـد الأسـبـاب الـرئـيـسـة لإخـفـاق مـشـاريـع الـتـنـمـيـة 
الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة; لأن عـسـكـرة الحـيـاة المـدنـيـة يـفـرض واقـعـاً عـامـاً 
ووحـيـداً, هـو واقـع الـعـنـف والـعـنـف المـضـاد; لأنـه حـيـنـمـا تـنـعـدم الحـقـوق 
الطبيعية للحياة الإنسانية المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنية تتحول هذه الحقوق إلى سياسة 
مــكــبــوتــة; إذ تــنــزل مــن ســاحــة الــعــلــن, ومــن مــجــال الــتــفــاعــل الحــر بــي 
الإرادات والمـصـالـح والمـثـل الـعـامـة إلـى أقـبـيـة الـكـبـت, وتـهـرب مـن الـنـور, 
وتـدخـل دهـالـيـز الحـرمـان. هـنـاك تـتـابـع نمـوهـا غـيـر الـطـبـيـعـي, دون أيـة مـراقـبـة 
مـشـروعـة, ومـن هـنـا كـانـت صـيـغـة قـيـام الـدولـة المـتـغـربـة المـسـتـعـارة كـعـصـبـيـة 
جـديـدة تـضـاف إلـى الـعـصـبـيـات الـتـقـلـيـديـة, يـشـل ف الـواقـع نمـو المـشـاركـة 
الجــمــاهــيــريــة الأوســع; إذ يــبــنــي ف الــنــهــايــة الــدولــة - الــفــئــة ضــد مــشــروع 
الــدولــة - الأمــة, الــذي وحــده يــنــاط بــه إلــغــاء الــســلــطــات الــتــقــلــيــديــة, 
وصـهـرهـا ف بـوتـقـة المـشـاركـة الأشـمـل. فـإن الـدولـة - الـفـئـة تحـرض ضـدهـا 
مـخـتـلـف الـقـوى الـفـئـويـة الأخـرى الـتـي تجـد نـفـسـهـا مـهـددة ف مـصـالحـهـا 
الحـيـويـة, وبـالـتـالـي فـهـي مـضـطـرة لـلـكـفـاح مـن أجـل بـلـوغ الـعـنـف بـطـرق 
الـعـنـف المـتـاحـة. هـكـذا يـتـعـسـكـر المجـتـمـع بـكـامـل فـئـاتـه وطـوائـفـه; إذ يـأخـذ 
الـصـراع بـيـنـهـمـا شـكـل الإعـدام المـتـبـادل, الـذي يـحـول الـتـنـاقـضـات الـرأسـيـة 
فــيــه إلــى مــســتــوى الــتــنــاقــضــات الأفــقــيــة, فــيــقــيــم الحــواجــز الــنــفــســيــة 
والإيديولوجية الحادة الحاسمة حتى فوق الأرض الواحدة المشتـــــــــــــــــــــــــــــــركة, 



وبـي أبـنـاء المجـتـمـع الـواحـد, وتـفـرز هـذه الحـواجـز الـنـفـسـيـة والإيـديـولـوجـيـة 
حـدوداً مـاديـة واسـتـراتـيـجـيـة, تحـول فـئـاتـهـا إلـى مـا يـشـبـه الجـيـوش المـعـبـأة 

بالقوة أو بالفعل. 
وهـنـا تـتـحـول الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة ف نـظـر صـانـع الـعـنـف إلـى حـيـاة مـريـضـة, 
تـكـثـر فـيـهـا المـيـكـروبـات, وتـتـفـشـى فـيـهـا الأمـراض والأزمـات, ويـضـطـرب 
فـيـهـا الـسـلـوك الاجـتـمـاعـي, وتـتـشـكـل كـل الـظـروف وعـوامـل الخـصـب لـنـمـو 

ظاهرة العنف ف العلاقات الاجتماعية. 
العنف والثقافة 

لـعـلـنـا لا نـأتـي بـجـديـد حـي الـقـول: إن هـنـاك تـرابـطـاً عـمـيـقـاً بـي مـظـاهـر 
الـعـنـف وأدواتـه المـسـتـخـدمـة, والـثـقـافـة الـتـي تـوجـه الإنـسـان وتـتـحـكـم ف 

سلوكه الخاص والعام. 
فـالـعـنـف مـن حـيـث هـو أذى بـالـيـد أو بـالـلـسـان, إنمـا يـرتـكـز عـلـى مـسـوّغـات 
وطـاقـات ودوافـع يمـكـن تـعـيـيـنـهـا ف تـداؤب الـطـاقـة الـعـنـفـيـة وثـقـافـة الـعـنـف. 
فـهـذا الـتـداؤب أو الـعـلاقـة الـعـضـويـة هـي الـتـي تـسـاعـدنـا عـلـى اكـتـشـاف 

المساحة المشتركة والعلاقة المباشرة بي الثقافة والعنف. 
فـالإنـسـان الـقـادر عـلـى فـعـل الـعـنـف قـادر أيـضـاً عـلـى عـدم فـعـلـه. وسـلـوكـه 
هـذا مـشـروط لـيـس فـقـط بـالـقـدرة عـلـى الـفـعـل, بـل مـتـوجـه ومـحـدود أيـضـاً 

بالظروف التي تسمح بالفعل العنفي أو لا تسمح به. 
فـالـفـعـل الـعـنـفـي هـو نـتـاج جـمـلـة مـن الحـالات والـعـوامـل المـتـداخـلـة والمـركـبـة 
مـع بـعـضـهـا بـعـضـاً والـتـي تـتـسـع لـلـعـوامـل والـشـروط الـذاتـيـة, كـمـا تـتـسـع 
لـلـعـوامـل والـظـروف المـوضـوعـيـة. فـطـبـيـعـة الـثـقـافـة هـي الـتـي تحـدد -إلـى حـد 
بـعـيـد- طـبـيـعـة فـعـل الـيـد أو الـلـسـان; فـإذا كـانـت الـثـقـافـة عـنـفـيـه يـتـحـول 
الـلـسـان إلـى أداة لـلأذى بـكـل صـنـوفـه وأشـكـالـه, والـيـد إلـى ممـارسـة الـقـتـل 
والــتــدمــيــر وكــل أشــكــال الــعــنــف المــادي. أمــا إذا كــانــت الــثــقــافــة تحــتــضــن 
مـفـاهـيـم الـرفـق والـعـفـو والـتـسـامـح; فـإن الـلـسـان يـتـحـول إلـى مـبـشـر بـهـذه 

القيم والمضامي, وتكون اليد مِعطاءة ومبادرة لفعل الخير. 



"فـالـفـعـل الـعـنـفـي هـو نـتـاج لحـالات مـن الـتـوتـر الـفـارد أو الجـامـع, وف كـل 
فـعـل يـتـلازم الخـيـر والـشـر, الـلاعـنـف والـعـنـف, إذا أخـذنـا بـالاعـتـبـار وضـع 
الـفـاعـل والـقـابـل, ونـسـبـة الـفـعـل وتـفـسـيـره. وحـتـى لا نـخـفـض الـسـلـوك 
الــعــنــفــي إلــى مــجــرد مــقــولــة أو مــصــادرة فــلــســفــيــة, نــقــول: إنــه ظــاهــرة 
اجـتـمـاعـيـة واقـعـة, تجـد تـفـسـيـرهـا ف الـتـاريـخ الإنـسـانـي ذاتـه, وف تـواجه 
الـطـاقـات الـنـفـسـانـيـة والاجتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة, أي طـاقـات الـقـوة نـحـو 
تــنــازع الــوجــود وتــغــالــب الإرادات وممــا لا ريــب فــيــه أن الــفــرد أو الجــمــاعــة 
يـكـتـسـبـان الـسـلـوك الـعـنـفـي/ الـلاعـنـفـي مـن خـلال الـثـقـافـة الـتـي تـوجـه 
المجـتـمـع, وتحـكـمـه أو لا تحـكـمـه مـن خـلال أدوات الـضـبـط الـعـنـفـي ومـعـايـيـر 

السلوك وقيم السياسة"(15). 
فـالمحـبـط أو الـعـاجـز أو المخـفـق, بـصـرف الـنـظـر عـن دوافـع وأسـبـاب ومـسـتـويـات 
الإحـبـاط أو الـعـجـز أو الإخـفـاق, فـإنـه سـيـجـد نـفـسـه بـحـاجـة إلـى اكـتـشـاف 
أو تـصـور مـسـوغ لـلـحـالـة الـتـي يـعـيـشـهـا. ومـثـل هـذا المـسـوغ يـجـده ف الـتـاريـخ, 
وف الـتـراث ف الـسـيـاسـة, وف الـراهـن لـدى آخـريـن, لـكـنـه يـعـبـر عـنـه, ف 

كل الحالات, من خلال ثقافته. 
مـن هـنـا تـبـرز أمـامـنـا مـظـاهـر الـعـنـف, ف الخـطـاب والـرؤيـة الـثـقـافـيـة, كـاغـتـيـال 
الـشـيء بـواسـطـة الـكـلـمـة (اغـتـيـال الـشـخـص انـطـلاقـاً مـن اغـتـيـال سـمـعـتـه, 

صفاته, معاييره, قيمه.. الخ). 
فــالــعــنــف بــوصــفــه ظــاهــرة مــجــتــمــعــيــة, لــه جــذوره الــثــقــافــيــة, ومــوجــبــاتــه 
المـعـرفـيـة, ولا يمـكـن مـعـرفـة هـذه الـظـاهـرة حـق المـعـرفـة إلا مـن خـلال مـعـرفـة 

الجذور والحواضن الثقافية للعنف. 
العنف والعدوان 

عـلـى المـسـتـوى الـواقـعـي يـتـداخـل مـفـهـوم الـعـنـف مـع مـفـهـوم الـعـدوان; بـحـيـث 
من الصعوبة بمكان تحديد التمايزات الدقيقة بي العنف والعدوان. 

فـالـعـدوان يـعـرف بـأنـه مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة مـن مـظـاهـر الـسـلـوك تـراوح بـي 
مجرد إغاظة الآخرين, أو إبداء العداوة نحوهم إلى الاعتداء الفيزيقي. 



ويـشـيـر (زيـلـمـان) ف مـؤلـفـة الـعـداوة والـعـدوان إلـى تـعـريـف الـعـدوان بـأنـه 
"نــشــاط يــســعــى مــن خــلالــه شــخــص أن يــحــدث أذى جــســمــانــيــاً أو ألمــاً 
فـيـزيـقـيـا لـشـخـص آخـر, يـكـون مـدفـوعـاً إلـى تجـنـب هـذا الـسـلـوك, أو أنـه 
سلوك يحاول أن يحقق هدفاً معيناً يتحدد ف إيذاء شخص آخر"(16). 

ومـن خـلال الـتـعـريـفـات المـذكـورة أنـفـاً لـلـعـنـف, نـسـتـطـيـع الـقـول: إن بـعـض 
تعريفات العدوان, هي بعض مضامي العنف. 

مـن هـنـا نـسـتـطـيـع الـقـول: إن الـعـدوان مـن المـفـاهـيـم الـعـامـة, الـتـي تـسـتـوعـب 
غـيـره مـن أنـواع الـسـلـوك الإنـسـانـي. وبـتـعـبـيـر أدق; فـإن الـعـنـف هـو الـسـلـوك 

البارز والظاهر لميل الإنسان الفرد أو الجماعة الكامن للعدوان. 
العنف والإرهاب 

مـن الـصـعـوبـة بمـكـان أيـضـاً تحـديـد الـفـروقـات الـدقـيـقـة بـي مـفـهـومـي الـعـنف 
والإرهـاب; إذ إن مـضـمـونـهـا واحـد. لـعـل الـفـرق الـدقـيـق بـيـنـهـمـا يـعـود إلـى 

الدوافع والأهداف المرجوة من فعل العنف, أو فعل الإرهاب. 
فـالإرهـاب سـلـوك تـنـظـر إلـيـه مـعـظـم الـنـظـم الـسـيـاسـيـة عـلـى أنـه صـورة مـن 

صور الجريمة المنظمة, وهو يرتبط بعملية تخويف أو ترويع للعامة. 
وغـالـبـاً مـا يـعـرف الإرهـاب(17) عـلـى أنـه أفـعـال الجـمـاعـات المـنـشـقـة عـن 
الـنـظـم الـسـيـاسـيـة أو الـتـيـار الـعـام ف المجـتـمـع الـذي يـوجـه أفـعـالـه ضـد نـظـم 
ســيــاســيــة مــعــيــنــة, أو رمــوز هــذه الــنــظــم, مــن أجــل إحــداث تــغــيــيــر يــتــفــق 
وأهــداف هــذه الجــمــاعــات. ويــخــتــلــط مــفــهــوم الإرهــاب بــهــذا المــعــنــى مــع 
مـفـهـوم الـعـنـف الـسـيـاسـي الـذي يـرتـبـط بـالأفـعـال المـنـظـمـة الـتـي تـهـدد الـنـظـم 
الـسـيـاسـيـة, وقـد يـخـتـلـط الإرهـاب بـالـعـنـف الـسـيـاسـي عـنـدمـا يـصـبـح الـتـعـبـيـر 
عـن الـرأي الـسـيـاسـي إرهـابـاً, ومـع ذلـك فـإن هـنـاك مـيـلاً إلـى وضـع خـطـوط 
تمــيــز الإرهــاب عــن الــعــنــف الــســيــاســي. عــلــى اعــتــبــار أن الإرهــاب يــرتــبــط 
بــفــكــرة بــث الــرعــب والخــوف ف نــفــوس الأفــراد والجــمــاعــات; فــالــعــنــف 
الـسـيـاسـي إذا تحـول إلـى فـعـل يـهـدد الجـمـاهـيـر, ويـعـرض حـيـاتـهـم لـلـخـطـر, 



فـإنـه يـتـحـول إلـى إرهـاب تـصـبـح الـضـحـيـة مـعـمـمـة, وتـصـبـح حـيـاة أي فـرد 
ف المجتمع مهددة بالخطر. 

ويــشــيــر الــشــيــخ يــوســف الــقــرضــاوي إلــى طــبــيــعــة الــعــلاقــة بــي الــعــنــف 
والإرهـاب بـقـولـه: "ورأيـي أن بـيـنـهـمـا عـمـومـاً وخـصـوصـاً, كـمـا يـقـول أهـل 
المـنـطـق, فـكـل إرهـاب عـنـف, ولـيـس كـل عـنـف إرهـابـاً. إذ الـعـنـف -فـيـمـا 
رأيــنــا-: أن تــســتــخــدم فــئــة مــن الــنــاس الــقــوة المــاديــة ف غــيــر مــوضــعــهــا, 
وتـسـتـخـدمـهـا بـغـيـر ضـابـط مـن خـلـق أو شـرع أو قـانـون. ومـعـنـى (ف غـيـر 
مـوضـعـهـا): أن تـسـتـخـدم الـقـوة حـيـث يمـكـن أن تـسـتـخـدم الحـجـة أو الإقـنـاع 
بـالـكـلـمـة والـدعـوة والحـوار بـالـتـي هـي أحـسـن, وهـي حـي تـسـتـخـدم الـقـوة لا 
تـبـالـي مـن تـقـتـل مـن الـنـاس, ولا تـسـأل نـفـسـهـا: أيـجـوز قـتـلـهـم أم لا? وهـي 
تـعـطـي نـفـسـهـا سـلـطـة المـفـتـي والـقـاضـي والـشـرطـي. هـذا هـو الـعـنـف الـذي 
نجـرّمـه. أمـا الإرهـاب فـهـو: أن تـسـتـخـدم الـعـنـف فـيـمـن لـيـس بـيـنـك وبـيـنـه 
قـضـيـة, وإنمـا هـو وسـيـلـة لإرهـاب الآخـريـن وتـخـويـفـهـم, وإيـذائـهـم بـوجـه مـن 
الــوجــوه, وإجــبــارهــم عــلــى أن يــخــضــعــوا لمــطــالــبــك, وإن كــانــت عــادلــة ف 

رأيك"(18). 
وجـمـاع الـقـول: إنـنـا نـصـل ومـن خـلال هـذه الـتـعـريـفـات المـوجـزة لـظـاهـرة 
الــعــنــف وعــلاقــاتــهــا المخــتــلــفــة, عــلــى أنــهــا مــن الــظــواهــر المجــتــمــعــيــة الــســيــئــة 
والخـطـيـرة, والـتـي تـتـطـلـب الـعـمـل مـن مـخـتـلـف المـواقـع لإنـهـاء أسـبـابـهـا 

والقضاء على موجباتها, وتفكيك بيئاتها المخصبة والمولدة. 
* أسباب العنف ف الوطن العربي 

إن الـعـنـف, بـكـل مـسـتـويـاتـه وأشـكـالـه, لـيـس ولـيـد الـصـدفـة أو الـفـضـاء 
المجـرد, وإنمـا هـو نـتـاج عـوامـل وأسـبـاب عـديـدة. مـن أهـم الـعـوامـل والأسـبـاب 
الــتــي تــؤدي إلــى نــشــوء ظــاهــرة الــعــنــف وبــروزهــا ف الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي 

والسياسي العربي هي: 
1- الأسباب الدينية - الثقافية 



إن مـشـهـد الـعـنـف المـعـاصـر ف الـفـضـاء الـعـربـي تـقـوده جـمـاعـات وتـنـظـيـمـات 
تـنـتـسـب إلـى الإسـلام, وتـرفـعـه شـعـاراً ومـشـروعـاً لأجـنـدتـهـا وأهـدافـهـا. 
وحـي الـتـأمـل الـعـمـيـق ف هـذه الـظـاهـرة, نـكـتـشـف أن الـقـراءة الـديـنـيـة أو 
الـفـهـم الـديـنـي لـهـذه الجـمـاعـات, هـو عـامـل مـن عـوامـل جـنـوح هـؤلاء إلـى 
الأخـذ بـأسـلـوب الـعـنـف. و"لـيـس مـعـنـى هـذا -ولا يـنـبـغـي أن يـفـهـم مـنـه- 
أن الـعـنـف يـجـد جـذوره أو مـرجـعـه ف الـعـقـيـدة الإسـلامـيـة عـلـى نـحـو مـا 
يـذهـب إلـى ذلـك كـثـيـرون! بـل مـعـنـاه أنَّ نـسـق الـقـيـم المـتـشـبـع بـالـديـن -لـدى 
المجـتـمـعـات الـعـربـيـة- يـجـد نـفـسـه أحـيـانـاً ف صـراع مـع مـنـظـومـات جـديـدة 
مـن الـقـيـم, ويـجـد عـسـراً ف الـتـكـيـف مـعـهـا, فـيـرجـمـهـا قـسـم مـن المجـتـمـع 
بـالـبـدعـة والانـحـراف عـن مـحـجـة الـنـظـام الـديـنـي والأخـلاقـي, فـيـمـا يـجـنـح 
بــعــض مــنــهــم إلــى انــتــداب الــنــفــس لــدور رســولــي, فــتــراه يــكــفــر المجــتــمــع 
الجـاهـلـي الجـديـد, بـعـد تـكـفـيـره الـدولـة, يـنـصـرف إلـى إنـفـاذ الأمـر الإلـهـي 
بـوجـوب إقـامـة الحـد عـلـى الـضـلال, وتحـديـداً مـن عـتـبـتـه الـقـصـيـة: الجـهـاد. 
ومـع أنـه لـم يـحـصـل أن وقـع -أو انـعـقـد- إجـمـاع بـي سـائـر الإسـلامـيـي 
الـعـرب عـلـى وجـوب الـنـهـوض بـ(الـفـريـضـة الـغـائـبـة) أي الجـهـاد ضـد الـدولـة 
والمجـتـمـع. بـل عـلـى الـرغـم مـن تـصـدى مـثـقـفـي إسـلامـيـي وعـلـمـاء ديـن 
كـــبـــار لمـــهـــمـــة دحـــض دعـــوى الجـــهـــاد ضـــد المـــســـلـــمـــي تحـــت أي ظـــرف, 
واعـتـبـارهـا شـطـطـاً وغـلـواء ف الـنـظـر إلـى الـديـن واسـتـقـراء أحـكـامـه, إلا أن 
ذلـك لـم يـغـيـر مـن الحـقـيـقـة شـيـئـاً.. والحـقـيـقـة هـي أنّ دم الـنـاس يـسـفـك 
يــومــيــاً بــفــتــاوى رجــال يــشــك ف مــدى حــجــيــتــهــم الــديــنــيــة, وف أن الــذي 

أرادوه جهاداً بات ينذر بالصيرورة فتنة"(19). 
ولـيـس مـن شـك أن هـذه الـرؤيـة المـتـطـرفـة تـتـغـذى مـن طـبـيـعـة الاخـتـيـارات 
الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة الـسـائـدة ف الاجـتـمـاع 

العربي المعاصر. 
هـذه الاخـتـيـارات الـتـي تـركـت تـأثـيـراتـهـا الـعـمـيـقـة ف الـفـضـاء الـعـربـي عـلـى 
المـسـتـويـات الـنـفـسـيـة والاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة, ممـا دفـع الـبـعـض إلـى الانـكـفـاء 



والـعـزلـة وبـنـاء جـزر اجـتـمـاعـيـة مـعـزولـة عـن الـفـضـاء الـعـام. وكـانـت هـذه 
الجـزر وهـذه الـعـزلـة تـتـغـذى بـاسـتـمـرار مـن رؤيـة ديـنـيـة ضـيـقـة تـسـوّغ هـذا 
الخـيـار, وهـذه المـمـارسـة, وتـشـرع لـعـمـلـيـة الـرفـض بـكـل صـوره لـلـواقـع الـقـائـم 

بكل خياراته ووقائعه. 
مـن هـنـا لا عـلاقـة لـلـديـن بـالأمـر إلا مـن حـيـث هـو نـصـوص ووقـائـع قـابـلـة 
لـلـتـأويـل, أمـا إذا كـان ثـمـة خـلـل, فـالـبـحـث فـيـه يـنـبـغـي أن يـنـصـرف إلـى 

صاحب التأويل, وإلى ظروف هذا التأويل. 
والـذي يـزيـد مـن تـعـمـيـق هـذا الخـلـل ف الـفـضـاء الـعـربـي بـكـل مـسـتـويـاتـه, هـو 
طبيعة الثقافة السائدة وخياراتها العامة; حيث إنها ثقافة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفض 
التعددية وحق الاختلاف, وتكتفي من التقدم الإنساني والحداثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بـالـقـشـور, فـيـمـا تـنـغـمـس ف إقـامـة أمـر المجـتـمـعـات الـعـربـيـة عـلـى مـتـقـضـى 

قواعد الاختزال والاستبداد. 
والمجـتـمـعـات الـعـربـيـة والمـسـلـمـة لـيـسـت فـريـدة مـن نـوعـهـا مـن حـيـث تـركـيـبـتـهـا 
الاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة ومـن حـيـث الـتـنـوع والـتـعـدد, ولـكـن مـا يمـيـز هـذه 
المجـتـمـعـات عـن سـواهـا هـو أن هـذه الـتـراكـيـب الاجـتـمـاعـيـة المـتـنـوعـة حـافـظـت 
مـن الـداخـل عـلـى انـغـلاقـيـتـهـا وانـكـفـائـهـا, فـحـدَّت بـذلـك مـن إمـكـانـات 

التفاعل والتعايش. 
والــثــقــافــة الــتــي تــغــذي هــذه الخــيــارات الــتــي تمــارس المــفــاصــلــة, وتــشــرع 

للانكفاء, هي من البيئات الخصبة لتبلور خيار الإقصاء والعنف. 
وعـلـيـه; فـإن مـن الأسـبـاب الأسـاسـيـة لـبـروز ظـاهـرة الـعـنـف ف المجـال الـعـربـي 
- الإسـلامـي, هـو طـبـيـعـة الـرؤيـة الـديـنـيـة الـتـي تـنـظـر إلـى الـواقـع والـراهـن 
بـرؤيـة تـشـاؤمـيـة, سـوداويـة, وتـرفـض الـتـنـوع, وتحـارب الانـفـتـاح والـتـقـدم, 

ترى نفسها هي القابضة وحدها على الحق والحقيقة.  
إن هــذه الــرؤيــة الــتــي لا تــرى إلا نــفــســهــا قــابــضــة عــلــى الحــقــيــقــة تــخــتــزن 
إمـكـانـيـة هـائـلـة لمـمـارسـة الـنـبـذ والإقـصـاء والـعـنـف تجـاه المخـتـلـف والمـغـايـر, 

سواء كان هذا فرداً أو جماعة. 



فــالجــمــاعــات الــديــنــيــة الــتــي كــفــرت الــدولــة والمجــتــمــع, وحــاربــت الجــمــيــع 
بــحــجــة أنــهــم جــمــيــعــاً خــرجــوا عــن مــقــتــضــيــات الــصــراط المــســتــقــيــم, هــي 
جـمـاعـات تحـمـل رؤيـة أحـاديـة وضـيـقـة لـلـمـجـتـمـع والحـيـاة بـكـل حـقـائـقـهـا 
ووقــائــعــهــا. هــذه الــرؤيــة هــي الــتــي تــقــود هــذه الجــمــاعــات عــبــر مــتــوالــيــات 

نفسية وعقدية لممارسة العنف والنبذ تجاه الآخرين. 
كـمـا أن الـثـقـافـة الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة, الـتـي تـنـبـذ حـق الاخـتـلاف, 
وتحـارب الـتـنـوع, وتـؤلّـه الـقـوة بـعـيـداً عـن مـقـتـضـيـات الحـق, هـي أيـضـاً بـيـئـة 

خصبة لإنتاج ظاهرة العنف ف المجتمعات العربية. 
مــن هــنــا, فــإنــنــا نــصــل إلــى حــقــيــقــة أســاســيــة, وهــي: أن الــرؤيــة الــديــنــيــة 
المـتـعـصـبـة لـذاتـهـا وقـنـاعـاتـهـا والـتـي تـلـغـي مـا عـداهـا, هـي رؤيـة حـاضـنـة 

بالضرورة لخيار النبذ والعنف. 
كــمــا أن الــثــقــافــة الــتــي تــنــتــج الإقــصــاء الاجــتــمــاعــي, والــنــبــذ الــثــقــاف, 
والمـفـاصـلـة الـشـعـوريـة بـي المخـتـلـفـي والمـغـايـريـن, هـي ثـقـافـة مـولـّدة لـظـاهـرة 

العنف. 
وعــلــيــه, فــإن الــســبــب الأول لــبــروز ظــاهــرة الــعــنــف ف المجــال الــعــربــي - 
الإسـلامـي, هـو الـسـبـب الـديـنـي - الـثـقـاف, حـيـث يـتـداخـل الـتـعـصـب 
الـديـنـي الأعـمـى مـع الجـمـود الـثـقـاف والجـفـاف الـفـكـري, بمـقـولات الجـهـاد, 

وتوظيف النصوص الدينية لنوازع سياسية وسلطوية وعنفية. 
وهـذا الـتـداخـل والـتـوظـيـف يـسـتـمـد بـاسـتـمـرار ديـنـامـيـتـه مـن حـالـة ثـقـافـيـة 
ونـفـسـيـة تحـارب الـتـنـوع والـتـعـدد, ولا تـعـتـرف بـالآخـر وجـوداً ورأيـاً وحـقـوقـاً, 
ولا تـرى إلا طـريـق الـقـوة وممـارسـة الـعـسـف لـنـيـل أهـدافـهـا وتحـقـيـق طـمـوحـاتـهـا 

وتطلعاتها. 
2- الأسباب السياسية 



عـديـدة هـي المـؤشـرات والحـقـائـق الـتـي تـؤكـد أن المـشـهـد الـسـيـاسـي الـعـربـي 
يـعـيـش الـكـثـيـر مـن المـشـكـلات الـبـنـيـويـة والـهـيـكـلـيـة, الـتـي لا تـؤثـر عـلـى 

راهن العرب فحسب, بل على مستقبلهم ومكاسبهم الحضارية. 
وبــســبــب هــذه الأزمــات والمــشــكــلات الــبــنــيــويــة الــتــي يــعــانــيــهــا المــشــهــد 
الـسـيـاسـي الـعـربـي, تـعـمـل الـكـثـيـر مـن الـنـظـم والمـؤسـسـات عـلـى ممـارسـة أنـواع 
الــعــنــف كــلــهــا لــتــجــاوز نــقــاط الــضــعــف الــبــنــيــويــة. وبــدل أن تــبــحــث هــذه 
المـؤسـسـات عـن حـلـول حـقـيـقـيـة وواقـعـيـة لـهـذه الأزمـات, فـإن اسـتـخـدمـهـا 
للعنف يفاقم من المشكلة, ويوفر لها المزيد من أسباب وعوامل الحياة. 

"ومـن الـطـبـيـعـي -تمـامـاً- أن يـنـتـهـي إقـفـال الحـقـل الـسـيـاسـي أمـام المجـتـمـع, 
بــإعــمــال الــقــمــع وتــقــيــيــد الحــريــات وهــضــمــهــا, إلــى دفــع هــذا المجــتــمــع إلــى 
ســلــوك مــســارب أخــرى لــلــتــعــبــيــر عــن مــصــالحــه وحــقــوقــه, وإلــى ممــارســة 
الاحـتـجـاج عـلـى الـتـسـلـط الـدولـتـي المـتـغـوّل, أي عـلـى الـعـنـف الـرسـمـي 
بـعـنـف مـضـاد, قـد يـسـتـعـيـد فـيـه المجـتـمـع مـخـزونـة الـرمـزي وتـقـالـيـد المـقـاومـة 
لـديـه -وقـد جـربـهـا حـديـثـاً مـع الاحـتـلال- لـتـحـصـيـل حـقـوقـه. ويـنـبـغـي أن 
نـدرك تمـامـاً مـعـنـى أن يـشـعـر قـسـم مـن المجـتـمـع بـالـغـب والاضـطـهـاد, ويـفـقـد 
الـثـقـة ف الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة بـرمـتـهـا, وف مـدونـة الـنـزاعـات والمـنـافـسـات 
الـسـلـمـيـة, وخـصـوصـاً حـيـنـمـا يـكـون مـرجـعـه الـثـقـاف عـسـيـر الانـفـتـاح عـلـى 

منظومة السياسة الحديثة"(20). 
فـرؤيـة مـتـزنـة وواعـيـة ورشـيـدة لـلـكـثـيـر مـن نمـاذج الـعـنـف ف الـفـضـاء الـعـربـي 

تجعلنا نعتقد أن هناك أسباباً سياسية مباشرة لبروز هذه الظاهرة. 
وهـذا بـطـبـيـعـة الحـال لا يـسـوّغ ممـارسـة الـعـنـف, ولـكـنـنـا بـحـاجـة إلـى تحـديـد 

دقيق لأسباب هذه الظاهرة. 
ولا شــك أن انــعــدام الحــيــاة الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة الــســلــيــمــة, وغــيــاب أطــر 
د مـنـاخـاً اجـتـمـاعـيـاً  ومـؤسـسـات المـشـاركـة الـشـعـبـيـة ف الـشـأن الـعـام, ولَّـ
وثـقـافـيـاً وسـيـاسـيـاً يـزيـد مـن فـرص الانـفـجـار الاجـتـمـاعـي, ويـسـاهـم ف إقـنـاع 

العديد من أفراد القطاعات الاجتماعية المختلفة بخيار العنف. 



وهـذا يـقـود إلـى حـقـيـقـة أسـاسـيـة مـن المـهـم الـتـنـبـه لـهـا دائـمـاً; وهـي: أن 
الــعــنــف أداة يــســتــعــي بــهــا الــقــاهــرون والمــقــهــورون, وإنْ كــان ذلــك بمــقــاديــر 

مختلفة ولغايات متباينة. 
ولا ريـب أن وجـود تـوتـرات ظـاهـرة أو كـامـنـة بـي الـدولـة والمجـتـمـع ف الـفـضـاء 
الـعـربـي, يـسـاهـم عـبـر تـأثـيـراتـه ومـولـداتـه ف بـروز ظـاهـرة الـعـنـف. وتجـارب 
الحـروب الأهـلـيـة المـؤلمـة الـتـي جـرت ف بـعـض الـبـلـدان الـعـربـيـة تـؤكـد بـشـكـل 
لا لـبـس فـيـه أن تـنـاقـض الخـيـارات الـكـبـرى بـي الـسـلـطـة والمجـتـمـع يـقـود ف 

المحصلة النهائية لنشوء ظاهرة العنف وبروزها. 
ر هـذا الـتـنـاقـض والـتـدهـور عـن أعـلـى تجـلـيـاتـه المـاديـة, ف انـفـلات  وقـد عـبَّـ
غــرائــز الــعــدوان المــتــبــادل بــي مــكــونــات الحــقــل الــســيــاســي ف مــشــاهــد 
مـتـلاحـقـة مـن الـعـنـف والإقـصـاء المـتـبـادل, إلـى درجـة بـاتـت فـيـهـا الـعـلـمـيـة 
الـسـيـاسـيـة عـاجـزة -أو تـكـاد- عـن أن تـعـبـر عـن نـفـسـهـا ف صـورة طـبـيـعـيـة, 
أي كـفـعـالـيـة تـنـافـسـيـة سـلـمـيـة, وإلـى الحـد الـذي كـاد فـيـه الـعـنـف -المـادي 
والـرمـزي- أن يـتـحـول إلـى الـلـغـة الـوحـيـدة الـتـي يـتـرجـم بـهـا الجـمـيـع مـطـالـبـه 
ضـد الجـمـيـع. "وعـلـم الاجـتـمـاع الـسـيـاسـي المـعـاصـر يـفـرّق الـيـوم بـي الـدولـة 
الــقــويــة والــدولــة الــقــمــعــيــة, ويــرى أن الــدولــة الــتــي تــلــتــحــم ف خــيــاراتــهــا 
ومـشـروعـاتـهـا مـع مـجـتـمـعـهـا وشـعـبـهـا هـي الـدولـة الـقـويـة, حـتـى لـو لـم تمـتـلـك 
مــوارد طــبــيــعــيــة هــائــلــة.. فــالــدولــة الــقــويــة حــقــاً هــي الــتــي تــكــون مــؤســســة 
لـلإجـمـاع الـوطـنـي وأداة تـنـفـيـذه, وتـنـبـثـق خـيـاراتـهـا وإرادتـهـا الـسـيـاسـيـة مـن 

إرادة الشعب وخياراته العليا. 
ولا ريـب أن الـدولـة الـقـمـعـيـة -بـتـداعـيـاتـهـا ومـتـوالـيـاتـهـا الـنـفـسـيـة والـسـيـاسـيـة 
والاجـتـمـاعـيـة- هـي مـن الأسـبـاب الـرئـيـسـة ف إخـفـاق المجـتـمـعـات الـعـربـيـة 
والإسـلامـيـة ف مـشـروعـات نـهـضـتـهـا وتـقـدمـهـا; لأنـهـا تحـولـت إلـى وعـاء 
كــبــيــر لاســتــهــلاك مــقــدرات الأمــة وإمــكــانــاتــهــا ف قــضــايــا غــيــر مــهــمــة, 

ومارست العسف والقهر لمنع بناء ذاتية وطنية مستقلة"(21). 



فـالإخـفـاق الـسـيـاسـي -سـواء عـلـى صـعـيـد مـؤسـسـة الـدولـة أو مـؤسـسـات 
المجـتـمـع- دفـع بـاتجـاه الـنـزوع إلـى الـتـعـبـيـر عـن الأهـداف والـغـايـات والمـصـالـح 
بـالـعـنـف المـادي والـرمـزي; بـحـيـث إن غـيـاب الـعـلاقـة الـسـويـة والـعـمـيـقـة بـي 
الــســلــطــة والمجــتــمــع دفــع الأولــى ف المجــال الــعــربــي إلــى تــبــنــي خــيــارات 
ومـشـروعـات فـوقـيـة - قـسـريـة, وبـفـعـل ذلـك لجـأت الـسـلـطـة ف الـعـديـد مـن 
مــنــاطــق الــعــالــم الــعــربــي إلــى أدوات الــعــنــف لــتــســيــيــر مــشــروعــاتــهــا وإنجــاح 
خـطـطـهـا الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة. وف المـقـابـل فـإن المجـتـمـع ف ظـل هـذه 
الظروف يعبر عن نفسه وخياراته بامتلاك أدوات العنف واستخدامها. 

فـيـتـحـول الـفـضـاء الـسـيـاسـي والاجـتـمـاعـي الـعـربـي, مـن جـراء هـذا الـتـوتـر 
والـتـبـايـن, إلـى وعـاء لـلـعـديـد مـن الـنـزاعـات المجـردة مـن الـقـيـم الإنـسـانـية 

والأخلاقية, واللاهثة صوب مصالح آنية وضيقة. 
وف أحـشـاء هـذا الـتـوتـر تـتـرعـرع مـشـاريـع الـعـنـف والإقـصـاء, وتـتـسـع دائـرة 
التناقض والتصادم, وتزيد فرص الانتقام وممارسة العسف بحق الآخر. 
وهـكـذا نـصـل إلـى مـسـألـة أسـاسـيـة; وهـي: أن أحـد الأسـبـاب الـرئـيـسـة 
لـبـروز ظـاهـرة الـعـنـف, هـو غـيـاب حـيـاة سـيـاسـيـة سـلـيـمـة ومـدنـيـة ف الـعـديـد 

من بلدان العالم العربي. 
لـذلـك مـن الأهـمـيـة بمـكـان أن نـرفـض الاسـتـئـثـار والـتـوحـش ف الـسـيـاسـة 
مــهــمــا كــانــت الإيــديــولــوجــيــة الــتــي تــســوغ لــه ذلــك, ونــقــف ضــد الــتــنــابــذ 

والإقصاء مهما كان الفكر الذي يقف وراءه. 
وإن الــنــهــج الــســيــاســي المــعــتــدل, والــذي يــتــعــاطــى مــع الأمــور والــقــضــايــا 
والحـقـائـق الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة بـعـقـلـيـة مـنـفـتـحـة ومـتـسـامـحـة, هـو الـقـادر 
عـلـى ضـبـط نـزعـات الـعـنـف, وهـو المـؤهـل لمـراكـمـة الـفـعـل الـسـيـاسـي الـراشـد 

ف المجتمع. 
3- الأسباب الاقتصادية - الاجتماعية 



لــو تــأمــلــنــا ف وقــائــع الــعــنــف ف المجــال الــعــربــي لاكــتــشــفــنــا, ودون عــنــاء 
وصـعـوبـة, أن إخـفـاقـات الـتـنـمـيـة والـتـفـاوت الـصـارخ ف مـسـتـويـات المـعـيـشـة 
والـبـطـالـة وتـدنـي مـسـتـويـات الحـيـاة والـعـيـش الـكـري, مـن الحـقـائـق الـتـي 

تساهم ف بروز ظاهرة العنف ف المجال العربي. 
لـذلـك نـلـحـظ, بـوضـوح وف الـعـديـد مـن الـدول, أن الـقـاعـدة الاجـتـمـاعـيـة 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا جــمــاعــات الــعــنــف, وتــوفــر لــهــا الــكــادر الــبــشــري 
والحـمـايـة, هـي مـدن الـصـفـيـح وأحـزمـة الـبـؤس الـتـي تـضـرب طـوقـاً رمـزيـاً 

ومادياً على كبرى المدن العربية. 
فـلا يمـكـن أن نـغـفـل الأسـبـاب الاقـتـصـاديـة والـعـوامـل الاجـتـمـاعـيـة ف بـروز 
ظــاهــرة الــعــنــف; وذلــك لأن "آلــيــات الــعــنــف تــتــحــرك صــعــوداً وتــصــعــيــداً 
بـالـتـنـاسـب مـع هـبـوط مـؤشـرات الـتـنـمـيـة وتـدهـور مـعـدلات الـتـوازن ف تـوزيـع 
الـثـروة! وربّ قـائـل: إن هـذا الـلـون مـن الـنـظـر إلـى المـوضـوع: مـوضـوع الـعـنـف 
الـسـيـاسـي, يـجـنـح نـحـو الأخـذ بـقـراءة اقـتـصـاديـة, بـدلـيـل أن ظـاهـرة الـعـنـف 
هـذه لـيـسـت عـامـة ف مـجـمـوع الـبـلاد الـعـربـيـة, عـلـى الـرغـم مـن أنـهـا تـعـيـش 
جـمـيـعـهـا -ومـن دون اسـتـثـنـاء- الـوضـع ذاتـه: حـيـث عـمّ الخـراب عـمـرانـهـا 
الاقـتـصـادي, وأودى بـتـوازنـهـا المـالـي. وعـلـى هـذا الاعـتـراض نـكـتـفـي بـالـرد 
الـتـالـي: إن الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة لـلـعـنـف قـائـمـة ف مـعـظـم الـبـلاد الـعـربـيـة -عـلـى 
مـا فـيـهـا مـن تـفـاوت درجـي- عـلـى صـيـرورتـه ظـاهـرة مـاديـة يـومـيـة رهـن بـتـوافـر 
بـنـيـة فـوقـيـة هـي إيـديـولـوجـيـا الـعـنـف, ونـعـنـي بـهـا -عـلـى وجـه الـتـحـديـد- 
الإيـديـولـوجـيـا الـسـيـاسـيـة الـتـي تـسـوّغ لجـمـاعـة مـن الـنـاس أهـدافـاً لحـراكـهـم 
الاجـتـمـاعـي, وتـنـتـج لـهـم أطـراً لـتـعـبـئـة الـطـاقـة الاجـتـمـاعـيـة, والـتـعـبـيـر 
عـنـهـا. وهـو مـا يـنـطـبـق أمـره عـلـى أي مـشـروع سـيـاسـي آخـر يـحـتـاج كـي 
يـنـتـقـل مـن الـقـوة إلـى الـفـعـل, بـلـغـة أرسـطـو, أو مـن الـفـكـرة إلـى الـواقـع, 
بـلـغـة مـاركـس, إلـى تـوافـر درجـة مـا مـن الـتـنـاسـب والـتـوافـق بـي الـشـروط 
المــوضــوعــيــة والــشــروط الــذاتــيــة. وعــلــى ذلــك فــإن ف جــوف كــل مــجــتــمــع 
عـربـي عـنـفـاً أو شـكـلاً مـن الـعـنـف: أمـا جـاريـاً أو مـؤجـلاً, طـالمـا كـان ثـمـة, 



ف الـــــقـــــاع الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي - الاقـــــتـــــصـــــادي, مـــــا يـــــهـــــيـــــئ لـــــه المـــــنـــــاخ 
والأسباب"(22). 

فـالـتـدهـور الاقـتـصـادي يـقـود إلـى تـصـدعـات اجـتـمـاعـيـة خـطـيـرة, وبـدورهـا 
(الـتـصـدعـات الاجـتـمـاعـيـة), تـوفـر كـل مـسـتلـزمـات بـروز ظـاهـرة الـعـنـف ف 
الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي. فــلــيــس مــســتــغــربــاً أن تــتــحــول حــالات الــتــهــمــيــش 
الاقـتـصـادي إلـى قـنـبـلـة قـابـلـة لـلانـفـجـار. فـمـاذا نـنـتـظـر مـن ذلـك الإنـسـان 
الـذي لا يمـلـك أدنـى ضـرورات حـيـاتـه, ويـفـتـقـد إلـى نـظـام الـرعـايـة والحـمـايـة 

الاجتماعية, ودولاب الحياة المتسارع يزيد من ضنكه وصعوباته. 
فـالمجـتـمـعـات المـهـمـشـة, والـتـي تـعـيـش الـضـنـك ف كـل مـراحـل حـيـاتـهـا, هـي 
مـجـتـمـعـات مـريـضـة; لأنـهـا بـبـسـاطـة لا تحـيـا حـيـاة طـبـيـعـيـة. والمجـتـمـع الـذي 
تـعـيـشـه سـلـوكـه الـعـام مـضـطـرب, تـغـشـاه الأزمـات الـفـجـائـيـة ف كـل مـجـال, 
تـتـفـجـر أحـداثـه الـعـامـة بـشـكـل هـبَّـات وانـحـرافـات جـمـاعـيـة, ولا يـبـقـى لـه 
وسـيـلـة لـلـتـعـبـيـر عـن مـعـانـاتـه إلا بـاسـتـعـارة أسـالـيـب الـقـمـع المـمـارسـة ضـده 
ذاتـهـا. إنـه المجـتـمـع المـرشـح لـلـعـنـف بـكـافـة أشـكـالـه وأدواتـه, والمـتـقـبـل لـكـل 
الأفـكـار والإيـديـولـوجـيـات الـتـي تـخـاطـب جـمـهـور المحـرومـي والمـقـمـوعـي. 
فـالـفـقـر لا يـقـود إلـى الاسـتـقـرار, والـبـطـالـة والـعـطـالـة لا تـؤدي إلـى الأمـن, 
بــل إنــهــمــا الأرضــيــة الاقــتــصــاديــة - الاجــتــمــاعــيــة لــبــروز حــالات الــتــمــرد 

والعنف. 
إن ظـاهـرة الـعـنـف ف المجـال الـعـربـي هـي ظـاهـرة مـركـبـة, نـشـأت عـن اجـتـمـاع 
جـمـلـة مـن الـعـنـاصـر والأسـبـاب وتـضـافـرهـا عـلـى الـنـحـو الـذي لا يمـكـن مـعـهـا 
إرجـاع هـذه الـظـاهـرة إلـى سـبـب أو عـنـصـر واحـد دون سـواه. ولا يمـكـن فـهـم 
هــذه الــظــاهــرة إلا ضــمــن شــبــكــة الــعــوامــل والأســبــاب الــتــي أفــضــت إلــى 
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